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 يـراد بـه اسـتنباط  ,معلوم أن الاجتهـاد هـو عمـل علمـي فكـري

  , لما يسشكله الناس في ديـنهم ,الأحكام والحلول والإجابات الشرعية
   .لما يستجد من قضايا ونوازل في حياتهمو

 ولـذلك يقـول العلـماء  . مأخوذة من الجهد ,» الاجتهاد «وكلمة 
 لكن الجهد المبذول هنا هـو ...  الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد :عادة

ــدبر ــدماتها ,جهــد البحــث والنظــر والت ــائج مــن مق   , وتركيــب النت
   .وتوليد الأحكام من أدلتها

ــماء ــذكر العل ــادي ــن الاجته ــا م ــنافا وأنواع ــذكرها  , أص ــين ب  يتب
 وقـــد تختلـــف شروط  .وتوضـــيحها مجـــالات العمـــل الاجتهـــادي

 وفيما يلي بعض الأنواع الاجتهاديـة التـي  .الاجتهاد من صنف لآخر
  .يمارسها العلماء

  : الاجتهاد البياني ــ١
ــضامينها  ــان م ــشرعية وبي ــصوص ال ــم الن ــاد في فه ــو الاجته وه

 ويحتاج إليه في الفهم الـسليم لكافـة النـصوص  .حكامهاومعانيها وأ
 فيجتهـد في , التي قد في ألفاظها ومعانيها نوع من الخفاء أو الالتباس

  ,فهمها وبيانها العارفون باللغة العربية وأصول الشريعة ومقاصـدها
 وأمـا المعـاني الظـاهرة ... رفون بسياقات النصوص ومناسـباتهااوالع
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  . فهذه يفهمها كل من يفهم اللغة العربية ,يةلبعض النصوص الجل

  : الاجتهاد القياسي ــ٢
ــه الاجتهــاد المعتمــد عــلى القيــاس  أي قيــاس الوقــائع  .والمــراد ب

  . على نظائرها المساوية لهـا في علـة الحكـم ,الجديدة التي لا نص فيها
 لكنهـا مماثلـة  ,فهذا النوع من الاجتهـاد ينحـصر في الوقـائع الجديـدة

 والاجتهـاد هنـا يكمـن في التأكـد مـن كـون  .لك المنصوص عليهـالت
 وفي أن هنــاك حالــة مماثلــة منــصوص  ,الحالــة غــير منــصوص عليهــا

  . وأن الحالتين بينهما عنصر جوهري مشترك هـو علـة الحكـم ,عليها
  , أصدر الحكم في الحالـة المـستجدة ,فإذا تأكد الفقيه من كل ما سبق

  .الة المنصوصةبمثل ما هو عليه في الح
  : الاجتهاد الاستصلاحي ــ٣

وهذا النوع من الاجتهاد يكون في المـسائل التـي لـيس فيهـا نـص 
 فحينئـذ  . وليس لها نظير مماثـل تقـاس عليـه ,مباشر يتضمن حكمها

 فيتحراهــا  ,تكــون عمــدة المجتهــد هــي المــصالح والمقاصــد الــشرعية
اعـد الـشرعية ذات  مـستعينا في ذلـك بالأصـول والقو ,ويبني عليهـا

  , وأصل سد الذرائع وفتحهـا , أصل المصالح المرسلة : مثل ,الصلة
 . وقواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد

  : الاجتهاد التنزيلي ــ٤
 وهــو  ;ويــدخل فيــه مــا يعــرف عنــد الأصــوليين بتحقيــق المنــاط

  ,الفحص والتأكد من مفـردات الأشـياء والأشـخاص والتـصرفات
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ّمــا إن كانــت معنـيـــةَ وداخلــة دائــرة الحكــم الــشرعي المــراد تطبيقــه و ِْ َ
  . أم أنها ليست كذلك ,عليها

 أو أنـه يـؤدي إلى  ,كما يدخل فيـه النظـر في سـلامة التنزيـل وشروطـه
أو مفـسدة   أو يفضي في حالة مـا إلى مـضرة ,الإخلال بحكم شرعي آخر

النظـر  «أو قاعدة      ,المآل وهنا تتدخل قاعدة اعتبار  .غير مقصودة شرعا
 . ~ حسب تعبير الإمام الشاطبي  ,» فى مآلات الأفعال

êÂ^¶<^ãjq]æ<ë†Ê<^ãjq]<±c<^ãjq÷]<ÅçßiV<< <

 فهــو الــذي يقــوم بــه أفــراد العلــماء  ,فأمــا الاجتهــاد الفــردي
 ويبحـث عـن  , فينظر الواحد منهم في القضية ويدرسـها .المجتهدين

 وقـد  . ثم يعرب عما توصل إليـه ,ويقدر ويستنبط  ,أدلتها ودلالاتها
يلجأ أثناء بحثه واجتهاده إلى الاستفسار أو التشاور مع عـالم آخـر أو 

 ولكنـه في النهايـة  , سـواء في مجمـل القـضية أو في جانـب منهـا ,أكثر
  ـــدها فلذلك يعد اجتهـ .يعول على اجتهاده هو وما استقر عليه نظره

  .جتهادا فرديا ا ــحتى في هذه الحالة
والاجتهاد الفردي هو الأكثر شيوعا والأكثر إنتاجا عـبر التـاريخ 

 فالفقهاء الأفراد ,  وهو الذي يعرفه الناس ويلجؤون إليه ;وإلى الآن
ُيستطيعون الاستجابة بسرعة وبيسر لما يعرض عليهم وما يتناهى إلى 

  . من استفسارات ونوازل ومشاكل ,علمهم
 ويتمتــع صــاحبه  ,يمتــاز بالحيويــة والمبــادرةفالاجتهــاد الفــردي 

 ولكنــه يبقــى أكثــر تعرضــا للخطــأ  ,بحريــة أكــبر في النظــر والحكــم
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 ولذلك فهـو لا  . وغيرها من الآفات , والضعف والقصور ,والزلل
 بحـساسياته  , وخاصـة في زماننـا هـذا ,يغني عن الاجتهـاد الجماعـي
ــدة ــستجدة والمعق ــضاياه الم ــد ا .وق ــذلك يتزاي ــه  ول ــع إلي ــوم التطل لي

   .والتعويل عليه والأمل فيه والمناداة به
  : أصالته وضرورته :الاجتهاد الجماعي
 هو الذي ينبثق مضمونه ويـصدر عـن جماعـة  :الاجتهاد الجماعي

 فـدخول  . بعد التشاور والتحاور في المسألة المجتهد فيها ,من العلماء
 وفي الموافقـة  ,جتهـادي في الجهـد الا»  والتحاور ,الجماعة «عنصري 
 فلـو اتفـق  .» الجماعـي « هو الذي يعطي الاجتهاد صفة  ,على نتيجته

 فـلا  , دون تلاق ولا تحاور بيـنهم ,عدد من العلماء على اجتهاد معين
ــا ــادا جماعي ــاقهم اجته ــادهم واتف ــوا  .يكــون اجته ــذلك إذا تلاق  وك

 اجتهـاده  لكنهم اختلفـوا وعـبر كـل مـنهم عـن ,وتحاوروا في المسألة
  . فـلا يكـون رأي أي مـنهم أو فتـواه اجتهـادا جماعيـا ,ووجهة نظـره

 وصـدر الاجتهـاد ـ أو الفتـوى ـ باسـم فريـق  ,نعم إذا لم يتفقوا جميعـا
 لاســيما إذا كــان المتفقــون هــم  , فإنــه يكــون اجتهــادا جماعيــا ,مــنهم

  .الأكثرية
في يوم  ف لم تكن موضع اختلا ,أهمية الاجتهاد الجماعي وأولويته

 وبالرغم من أن المتقدمين ـ أصوليين وفقهـاء وغـيرهم ـ لم , من الأيام
 كــما هــو  ,يعــالجوا هــذه المــسألة بــشكل مــستقل وباصــطلاح خــاص

 فإن مؤلفاتهم زاخرة بأشكال ونـماذج فعليـة للاجتهـاد  ,الشأن اليوم
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  . وخاصة في العصر الأول ,الجماعي
دأ العمــل بالاجتهــاد  بــ ,فمنــذ العــصر النبــوي وعــصر الــصحابة

 ولعـل العنـوان  . بعدة أشكال وفي عـدة مجـالات اجتهاديـة ,الجماعي
          : الجــامع لأشــكال الاجتهــاد الجماعــي ومجالاتــه في هــذه الحقبــة هــو

  : وخاصة في المجالات الثلاثة ,» الشورى «
  .القضايا السياسية وغيرها من المشاكل والقضايا العامة  ـ تدبير١
  .تنباط الأحكام الشرعية التي لا نص فيهاـ اس٢
  . ـ الأحكام القضائية٣

ــصدر الأول ــتم في ال ــت ت ــي كان ــشاورات الت ــل الم ــذه  ,وك  في ه
  . كانت في الحقيقـة عبـارة عـن اجتهـادات جماعيـة ,المجالات الثلاثة

  . وعـن الحلـول الـشرعية ,فكلها كانت بحثا عن الأحكـام الـشرعية
 وهـذا هـو  . وعن مقتضى الشرع ,يل الشرعوكلها كانت بحثا عن دل

   .عين الاجتهاد
  ,ولمــا كانــت قــضايا الــصنف الأول وأمثلتــه مــشهورة ومعروفــة

على ذكر أمثلة من   فإني أقتصر ,لكونها تتعلق بأحداث عامة وتاريخية
  .الصنفين الثاني والثالث

 أو  , نجـــد الاجتهـــاد الجماعـــي ,ففـــي مجـــال الاجتهـــاد الفقهـــي
 كـما , ^ مسلكا معمولا به منـذ حيـاة رسـول االله  ,لفقهيةالشورى ا

  :نرى في هذه الشواهد
  : قلت يا :قال إلى علي بن أبي طالب  روى ابن عبد البر بسنده
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  ? الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيـه سـنة, رسول االله
 اجعلـوه  ,اجمعوا له العـالمين ـ أو قـال العابـدين ـ مـن المـؤمنين «  :قال

    .» شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد
نـص  وهذا التوجيه النبوي نحو اعتماد الاجتهـاد الجماعـي فـيما لا

 ليــسا خاصــين بــما بعــد  , وكــذلك الــسؤال الــوارد في الموضــوع ,فيــه
 بـل إن  . بل الصيغة عامة في الـسؤال كـما في الجـواب, ^رسول االله 

ــشرك أصــحا ــان ي ــي الكــريم ك ــه وفي حــضرتهُالنب  في بعــض  ,به مع
  . ويأخذ بآرائهم فيها ,المشاورات الفقهية

ِّفقد أخرج الأئمة حديث ابن عمر في سـن الأذان كـان  «  : وفيـه ,َ
 ولـيس  ,المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينـون الـصلوات

 اتخــذوا  : فقــال بعــضهم , فتلكمــوا يومــا في ذلــك ,ينــادي بهــا أحــد
 اتخذوا قرنا مثل قـرن  : وقال بعضهم .اقوس النصارىناقوسا مثل ن

 فقـال  , قـال ? ألا تبعثون رجلا ينـادي بالـصلاة : فقال عمر .اليهود
  . »  قم فناد بالصلاة ,يا بلال « : ^رسول االله 

وفي هـذا الحـديث دليـل عـلى  «  :قال القاضي أبو بكـر بـن العـربي
ــه ــن أصــول الفق ــد ,أصــل عظــيم م ــول في ال ــو الق ــاس  وه ين بالقي

  ,مـع أصـحابه في الأذان ^ ألا ترى إلى مـشاورة النبـي  .والاجتهاد
 وإنــما أراد أن  ,ولم ينتظــر في ذلــك مــن االله وحيــا ولا طلــب منــه بيانــا

يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن أصـول الـشريعة 
  .IQH » ... وينتزعونه من أغراضها

                                                 
 .) ١٩٥ ــ ١/١٩٤( مالك بن أنس أالقبس في شرح موط )١(
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 أن النبـي  , حديث أبي هريرة من» الطبقات «وروى ابن سعد في 
  :َّ إن القيام قد شق علي : فقال ,كان يخطب وهو مستند إلى جذع ^

  ? كما رأيـت يـصنع بالـشاماً ألا أعمل لك منبر :فقال له تميم الداري
  .IQH  فرأوا أن يتخذوه ,المسلمين في ذلك ^فشاور النبي 

حكام قليلة وذا كانت المشاروات النبوية للصحابة في استنباط الأ
 وهو أصله ومرجعـه  ,ينزل عليه الوحي بهاكان  ^ فلأنه  ,أو نادرة

َّ وإنما كان يستشير في ذلك ليسن لمن بعده ولما بعده ,فيها  فالاحتياج  .َُ
 ^ إنما هو بعـد غيـاب رسـول االله  ,الحقيقي للشورى في هذا المجال

   .وانقطاع الوحي
عد اسـتئثار االله بـه علينـا ـ فكـانوا  فأما الصحابة ـ ب«  :قال ابن العربي

  .IRH »  ويستنبطونها من الكتاب والسنة ,يتشاورون في الأحكام
 فـإن التـشاور والتـداول الجماعـي قبـل  ,وأما في المجال القـضائي

   . هي سنة الخلفاء الراشدين , تكييفا وحكما ,البت في النوازل
 فـإن وجـد  ,إذا ورد عيه خصم نظر في كتاب االله كان أبو بكر 

 فإن لم يجد في كتاب االله نظر أكانت من النبي  ,فيه ما يقضي به قضى به
 وإن ...  فـإن لم يجـد خـرج فـسأل النـاس , فإن علمها قضى بها ?سنة

ــشارهم ــم فاست ــسلمين وعلماءه ــا رؤوس الم ــك دع ــاه ذل ــإذا  ,أعي  ف
  .اجتمع رأيهم على الأمر قضى به

                                                 
 .) ٣/٦٠(فتح الباري  )١(
 .) ٤/٩٢(أحكام القرآن  )٢(
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  , يأخذ بالوثيقة من القضاء من سره أن :قال  وروي عن الشعبي
  . فإنه كان يستشير ,فليأخذ بقضاء عمر
أخبـار  «محمد عبد الوهـاب خـلاف عـن صـاحب  ونقل الدكتور

 كـان إذا  , الراشـد الثالـث الخليفـة , أن عثمان بـن عفـان«  :» القضاة
 فــما  ,واستــشارهم  أحــضر أربعــة مــن الــصحابة  ,جلــس للقــضاء
 وعبـد  , والـزبير , وطلحة بن عبيـد االله , علي : وهم ,أفتوه به أمضاه

َ وقال للمتحاكمين ,الرحمان ْ هؤلاء قضوا :ِ   .IQH »  لست أنا ,َ
 يمثــل أصــلا أصــيلا لفكــرة  ,وهــذا الــنهج الراشــدي في القــضاء

ــشارين  .القــضاء الجماعــي ــه ســابق ومتفــوق عــلى نظــام المست  كــما أن
   :~عـلال الفـاسي  يقول الأسـتاذ  .المحلفين المعمول به في الغرب

ويمتــــاز النظــــام القــــضائي الإســــلامي في الأنــــدلس والمغــــرب  «
 لمـساعدته عـلى » أي القاضي « أو المفتين الذين يدعوهم  ,َبالمشاورين

   .تلمس وجه الحق في المسائل المعروضة عليه
  ,فين الذي ازدهر في القضاء الإنجليـزيوهو أفضل من نظام المحل

IRH » وروبيةثم اقتبسته الأنظمة الأ
.  
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                 يتخـــذ عـــدة أشـــكال  ,الاجتهـــاد الجماعـــي الـــذي يقـــع اليـــوم
 نحتاج أن نستحضرها حتى يظهر عـن أي اجتهـاد  ,وعدة مستويات

                                                 
 .) ٣٢١ص ( القضاء في الأندلس تاريخ )١(
 .) ١٤٨ ص(مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي  )٢(
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  .جماعي نتحدث
  :وهذه أهم الأشكال المعمول بها اليوم

 من عمـوم  , تضم علماء مجتهدين محددين ,رةوجود هيئات قاــ ١
 تجتمـع وتتـدارس القـضايا المعروضـة  ,الأقطار والمذاهب الإسلامية

 والمثـال هنـا  . وتصدر فيها عـن رأي اتفـاقي أو أغلبـي ,على أنظارها
  :هو المجامع الفقهية العالمية المعروفة مثل

  .)لإسلاميتابع لرابطة العالم ا ( ,المجمع الفقهي الإسلامي بمكة
تــابع لمنظمــة المــؤتمر  ( ,مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بجــدة

  .)الإسلامي
  . بالأزهر الشريف , مجمع البحوث الإسلامية

 .المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية 
  .المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

  .مجمع الفقه الإسلامي في الهند
 عدد محدود من علـماء  لكنها تقتصر على ,وجود هيئات مماثلةــ ٢

هنـا هـي المجـامع أو   والأمثلـة . أو المـذهب الواحـد ,القطر الواحـد
 وقد أصـبحت  . وهيئات الإفتاء الرسمية ,الجمعيات الفقهية المحلية

  .هذه الهيئات موجودة ومعمولا بها لدى معظم الدول الإسلامية
 مــن  , قــد تكــون بمبــادرة وإشراف ,وكــل مــن هــاتين الــصيغتين

 وقد تكون مبادرة يتنادى لها بعض العلـماء مـن  ,دول والحكوماتال
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  .تلقاء أنفسهم
 مـن قطـر واحـد  , بصفة غير منتظمة ,اجتماع عدد من العلماءــ ٣

ِ وإصــدار رأيهــم  ,ُ وقيــامهم بتــدارس قــضية مــا ,أو مــن عــدة أقطــار
 ومثــل هــذا يحــصل في بعــض النــدوات والمــؤتمرات  .الجماعــي فيهــا

ذه الــصيغة غالبــا مــا تتولاهــا وتعمــل بهــا المؤســسات  وهــ .العلميــة
  .العلمية والجامعية

 أو اجتهـاد  , مـنهم ـ بإعـداد فتـوىقيام أحد العلـماء ـ أو عـددــ ٤
ُ وقيـامهم  , يكثـر أو يقـل , ثم عرضه على عدد من العلـماء ,علمي ما

ٍ ثــم صــياغته عــلى نحــو يقبلونــه  ,بدراســته وتقــديم آرائهــم في شــأنه ُ
 خاصـة في  , ومثل هـذا يحـصل اليـوم مـرارا . عليه بالموافقةويوقعون

ــة ــوازل الطارئ ــداث والن ــف  ,بعــض الأح ــا الموق ــب فيه ــي يطل ُ الت
  .الشرعي للعلماء بصورة مستعجلة
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  . الاجتهاد الجماعي في العقود الأخيرة باهتمام كبير ومتزايدىحظ
  , وخصـصت لـه أطروحـات جامعيـة ,فرد بعدد مـن المؤلفـاتُفقد أ

  ,وفصول ومباحث في عدد من المؤلفات المتعلقة بالاجتهاد والفتوى
 وأما المقالات التـي ... أو بتاريخ الفقه الإسلامي وحاضره وتجديده
َ فــأكثر مــن أن تتــابع أو  ,تناولــت الموضــوع في الــصحف والمجــلات ُ

م تناولــه في عــدد مــن النــدوات العلميــة  كــما أن الموضــوع تــ .تحُــصر
 وهـي  , وخصصت له ندوة كاملة لمدة ثلاثة أيـام .المتصلة بالموضوع
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 التـي نظمتهـا كليـة  ,»ندوة الاجتهـاد الجماعـي في العـالم الإسـلامي«
ــعبان  ــة المتحــدة في ش ــارات العربي ــة الإم ــانون بجامع ــشريعة والق ال

  ,اقـــشاتها وقـــد طبعـــت أبحاثهـــا ومن .١٩٩٦ديـــسمبر / ١٤١٧
  .وصدرت في جزأين

 عرفـت هـذه الحقبـة  ,بموازاة مع هذا الاهتمام العلمـي الـدراسي
قدرا ملحوظا من النمو والانتشار للمؤسسات الفقهية التـي تمـارس 

  .أشكالا من الاجتهاد الجماعي
فهل كان لهذا كلـه مـن إضـافة نوعيـة لوظيفـة الاجتهـاد والإفتـاء 

 ? والتوجيه الإسلامي بوجه عام
 لكنهـا محـدودة مقـدارا  ,أعتقد أن هذه الإضافة النوعيـة حاصـلة

 . وأثرا
 فيظهر ذلك في مجـرد قيـام هـذا  ,َّفأما أن الإضافة النوعية حاصلة

 وخاصـة تلـك التـي تجمـع  ,العدد مـن المؤسـسات الفقهيـة الجماعيـة
 كما يظهر  . بل من شتى القارات ,العلماء من شتى الأقطار والمذاهب

ة الكبيرة والنفيسة من الفتاوى والاجتهادات التـي صـدرت في الثرو
كـما ,   وخاصـة العالميـة منهـا , عـن هـذه المؤسـساتــ بصفة جماعية ــ

ـــوازن التـــي تتميـــز بهـــا عـــادة  يظهـــر ذلـــك في درجـــة الرشـــد والت
 بــل إن الفقهــاء المــشاركين في هــذه المجــامع , ُالاجتهــادات الجماعيــة

 بفضل مـا  ,لارتقاء والتعمق العلمي يستفيدون مزيدا من ا ,أنفسهم
  .الاحتكاك والنقاش وتبادل الأبحاث والآراء يجري بينهم من
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ُ فمــن الواضــح أيــضا محدوديــة  ,إذا كــان هــذا حاصــلا وواضــحا
  ,الآثار التي أحدثتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي في واقع المـسلمين

ـ إن كـان  وممـا يؤكـد ذلـك  .وفي واقع الاجتهاد والإفتـاء للمـسلمين
 ومـن  ,بحاجة إلى تأكيد ـ هذه الشكاوى المتزايدة مـن فـوضى الإفتـاء

 ومـن فتـاوى التطـرف  , ومن التطفل على الإفتـاء ,تضارب الفتاوى
 ولقد وصل الـسخط والتـذمر إلى حـد أن بعـض الـدول ... والعنف

تحــاول اليــوم الــتحكم في الفتــوى بواســطة ســلطة القــانون والقــضاء 
 !ات الزاجرةوالرقابة والعقوب

 فأين تكمن المـشكلة  ,من المعلوم أنه إذا عرف الداء عرف الدواء
   ?أو الداء
 جامعـة لأسـباب  , ثلاث نقائص أو مشاكل ــ فيما يبدو لي ــهناك

ــة  ــه المجــامع الفقهي ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــصور في ال ــضعف والق ال
 ومــن خــلال معالجــة هــذه  .وهيئــات الإفتــاء الجماعــي بــصفة عامــة

 يمكن الوصـول إلى حالـة أفـضل للإفتـاء الجماعـي  ,كل الثلاثالمشا
   .ولرسالته المنشودة اللائقة

  . مشكلة المصداقية :المشكلةالأولى
  . ضعف الجرأة :المشكلة الثانية
  . مشكلة الفعالية :المشكلة الثالثة
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َى ذات  أن تكـون مؤسـسة الاجتهـاد والفتـو :وأعني بالمـصداقية
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 وفي  , لـدى جمهـور المـسلمين عامـة ,مكانة مقـدرة وكلمـة مـسموعة
  , وأن تكون محـل ثــقتهم وطمـأنينتهم ,الأوساط العلمية بصفة خاصة

  .فيما تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات
  .المصداقية من خلال أمرين لا بد منهما معا ويتحقق عنصر

 فبقـدر  ;ضاء الهيئـة أنفـسهميـأتي ـ تلقائيـا ـ مـن أعـ :الأمـر الأول 
 فحيـنما  . تتكون المصداقية الجماعية للهيئـة ,مصداقية كل واحد منهم

  ,يرى الناس أن الهيئة قـد ضـمت أكثـر العلـماء علـما وفـضلا ونزاهـة
 ويصبحون متطلعين لمـا  ,فإنهم تلقائيا يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم

  .يمه على ما خالفه وتقد , مستعدين للأخذ به وامتثاله ,يصدر عنها
ــصفة  , وعــلى العكــس ــة عــلى غــير ال ــرون أعــضاء الهيئ ــنما ي  حي

  , وأن المبعـدين عـن الهيئـة , أو أنهم ليس لهم أثر ولا خـبر ,المذكورة
 وحين يدركون أن الهيئة لم تتـشكل عـلى  ,هم أعلى وأولى ممن هم فيها

 أي لم تتــشكل عــلى أســس علميــة وموضــوعية بريئــة  ,هــدى مــن االله
ــسياسية ,نزيهــةو ــارات ال ــة , وأن الاعتب ــة , والانتمائي  قــد  , أو الأمني

مـــن  مـــن اختـــير تـــدخلت أو تحكمـــت في تـــشكيل الهيئـــة واختيـــار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,  أعضائها   , فحينئذ يفقدون الثقة فيهـا ,َ

 . وينصرفون عنها إلى غيرها
ــ ,ولــذلك لا بــد أن يكــون العلــماء أنفــسهم ارون  هــم الــذين يخت

 ومن بـدهيات  .أعضاء المجامع والمجالس العلمية والهيئات الإفتائية
  , والقــدرات الاجتهاديــة , أن تكــون المــؤهلات العلميــة :الاختيــار
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  . هي المعايير الوحيدة المعتمدة فيه ,والصفات الخلقية
ــاني  ــر الث ــا :الأم ــصداقية أو ينزعه ــي الم ــذي يعط ــدى  ,ال ــو م  ه

 هـل هـي حـرة  .العلمي للمؤسسة الاجتهاديةالاستقلالية في العمل 
 وهـل هـي أقـرب إلى  ? أو هـي بـين بـين , أو تابعة خاضعة ?مستقلة

   ? أم أقرب إلى التبعية ,الاستقلالية
  ,الاستقلالية هنا تعني أن الهيئة لا تخـضع في تـداولاتها وقراراتهـا

 وتعنـي أنهـا لا  ,لأي توجيهات أو تعليمات أو ضغوط مـن خارجهـا
 ولا تجتمــع لتــسعف  ,تمــع لإصــدار فتــوى أو موقــف محــدد ســلفاتج

  .الحكومات وتعزز مواقفها وسياساتها بالسند الشرعي العلمائي
ــة نظــر  ــم يمكــن ـ بــل ينبغــي ـ أن تــستمع الهيئــة إلى وجه  نع

 ولكنهـا  ,الحكومات وكل الجهات المعنيـة أو ذات الـصلة بالموضـوع
 ويمكن  . بكامل الاستقلالية وتقرر ,بعد ذلك تتداول بكامل الحرية

  .  جزئيا أو كليا ,أن تكون فتاواها موافقة أو مخالفة
 هـي لمـصلحة هـذه  ,وإذا كانت مصداقية المؤسسات الاجتهاديـة

 فإنهـا أيـضا  , ولمـصلحة جمهـور الأمـة ,المؤسسات ومـا يـصدر عنهـا
 ذلــك أن مــصداقية هــذه المؤســسات  .لمــصلحة الــدول والحكومــات

 هـــي أفـــضل ضـــمانة وأقـــوى دعامـــة  ,اشـــدة المتوازنـــةالجماعيـــة الر
   . والبعد عن التطرف والانحراف ,للاعتدال والرشد

ومما يدعو إلى الاستغراب أن نرى بعض الدول تبادر إلى تنـصيب 
 وتقـدم بـديلا  , لكي تسد بها الفراغ ,هيئات ومجالس علمية وإفتائية
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ف وتــضارب  مــن تطــر ,لمــا يــسود مجــال الفتــوى والتوجيــه الــديني
 لكنها تتعامل معها بما يفقدها أي مصداقية أو احـترام أو  ,وعشوائية

  . لدى الرأي العام ,قبول
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  .الجرأة هنا إنما هي الجرأة في الحق والـصواب والعـدل والإنـصاف
  ,ولهــذا فهــي جــرأة متــسمة بالرشــد والاتــزان والإخــلاص الله تعــالى

  . جرأة التهور أو السلاطة أو حب الظهوروليست
 يتمثـــل أولا في اجتنـــاب العلـــماء  ,ومـــا أعنيـــه بـــضعف الجـــرأة

 التـي تعتـبر مـن أصـلها  ,َومؤسساتهم التطرق إلى كثـير مـن القـضايا
 أو  , أو سريـة , بـدعوى أنهـا سياسـية ,قضايا محظـورة عـن أي كـلام

 قــضية  :لمثــالوعـلى ســبيل ا ,  أو مثــيرة للجــدل ,حـساسة أو خطــيرة
ــة  ــدول العربي ــة المنتــشرة في عــدد مــن ال القواعــد العــسكرية الأجنبي

 أم هي من الواجبـات أو مـن  ? هل هي حلال أو حرام ,والإسلامية
  .أفتونا يرحمكم االله ? المندوبات

  ,إن تحاشي مثل هذه القضايا والامتناع عن مناقـشتها والإفتـاء فيهـا
 أو أنهـا تمـارس الزجـر  ,جيه والحجرقد يدل على أن الهيئة تخضع للتو

 كـما أن هــذه  . وهـو مــا يـصيبها في اسـتقلاليتها ومــصداقيتها ,الـذاتي
 إلى الأفـراد عـلى  ,القضايا المتروكة سيؤول أمرهـا وأمـر الإفتـاء فيهـا

 وتكون لهم فيها الكلمة  ,اختلاف مستوياتهم ومشاربهم وأغراضهم
 . ه ومن آثاره السادة الساسة وهذا عين ما يشكو من .الأولى والأخيرة
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  ,كما يتمثل ضعف الجرأة كذلك في غلبة النزعة التقليديـة المحافظـة
َّ مخرجـة  , على أن تكون الفتاوى والآراء الفقهية المعبر عنهاوالحرص َ ُ

  . وهذا اجترار لا اجتهاد .ولا بد على وفق أقوال السابقين
^nÖ^mV<íéÖ^ÃËÖ]<Ý]‚ÃÞ]<í×ÓÚ<V<< <

  , الاستثمار القوي والواسع للمؤسسة الفقهيـة :عليةوأعني بالفا
ــي ــا العلم ــسات .ولإنتاجه ــذه المؤس ــوط به ــدور المن ــال  , فال  والآم

ٍ لا يتحققان بمجرد وجودهـا وإصـدارها بـضع فتـاو  ,العقودة عليها
 فالمجـامع والهيئـات ... َّ تدون في بعض الكتـب والمجـلات ,كل سنة

ــة ــدة للفعالي ــة الفاق ــن عــدم  لا ,الإفتائي ــا ع ــف وجوده ــاد يختل  يك
  . ولا تكاد تختلف حياتها عن موتها ,وجودها

 حيـث يكـون الفقهـاء  ,»ربفقـه القـ«إن الأمة اليـوم محتاجـة إلى 
ــاس ــور الن ــن جمه ــريبين م ــساتهم ق ــشاكلهم  ,ومؤس ــن م ــريبين م  ق

 قريبين من تفهم أحاسيـسهم ومـا يعتمـل في نفوسـهم  ,وإشكالاتهم
 وبـث مـا عنـدهم مـن  ,يم إجاباتهم وفتاويهم قريبين لتقد ,وأذهانهم

  .علم واجتهاد
 الفقه الـذي يعكـف  ,»فقه المستعجلات«والأمة بحاجة أيضا إلى 

 فالحيـاة تفـور  ;أصحابه على القضايا ويواكبونها في طراوتها وجريانها
 بمختلـف أحجامهـا  , فالمستجدات والتطورات... فورا وتمور مورا

  . عبر كافة وسائل الإعـلام والاتـصال ,لات تتدفق كالشلا ,ومجالاتها
  ـــ كثـير مـنهم ـــ أما السادة علماؤنا .اليوم أصبحت الأخبار كالأنهار
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 ثم يـشرعون في  ,فإنهم لا يتلقون القضية إلا بعد أن يقضى الأمر فيها
 ويجتمعون في السنة  , ويستكملونه في سنة أخرى ,جمع ملفها في سنة

 فلتـدرج القـضية  , فالعجلة من الشيطان ,جلة ولا داعي للع ,المقبلة
 . في الدورة اللاحقة
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